
  نَّة يثبتون ىَ العلم بالمأهل السُّ  : وينفون العلم بالكيفيَّة ع

لله خاطبنا لأنَّ ا فات،يثبتون معاني تلك الأسماء والص  فهم 
 لَّعَلَّك مْ  عَرَبيًِّا اق  رْآن   أنَزلَْنَاه   إِنَّا}قال تعالى:بما نفهم معناه، 

نَّ  م لأوينفون العلم بكيفيتها ، يوسف[ سورة( 2)] {تَ عْقِل ونَ 
من قدراتنا  إدراك حقيقة كيفيتها أكبر يخبرنا بكيفيتها، ولأنَّ 

يط ونَ  وَلَ }ة، قال تعالى: البشريَّ   سورة( 111)] {م اعِلْ  بِ ِ  يُِ 

ل كحال بعض أهل البدع الَّذين قالوا نثبت أسماء ، ط  [
ول كحال بعضهم الآخر  ،!عناهالم من غير إثبات   وصفات  

،  ن غير دليل  مإفتراء  علي  و  معينة ة  لها كيفيَّ الذين أثبتوا  شرعي 
سأل  أحدهم عن   ل مَّا  ، قال الإمام مالكوأنَّا لهم ذلك

، والستواء  فأجاب : " !كيفية استواء الله؟ الكيف غير معقول 
، والإيمان ب  واجبٌ، والسُّؤال عن  بدعةٌ، فإني   من  غير مجهول 

لكائي ]ب  فأخرج  رَ مَ أخاف أن تكون ضال  " وأَ   .[3/441اللََّّ

   ولا مجاز فيها فات على ظاهرهاإثبات نصوص الأسماء والص: 

سواءٌ في الكتاب العزيز  والمعنى أنَّ خطاب الله ورسول  
أو في السُّنَّة المطهرة في باب الأسماء والص فات خطابٌ واضحٌ 
ٌ ظاهرٌ ل إشكال ول غموض في ، إذ هو كما قال تعالى  بيِّ 

، الشعراء[ سورة( 191)] {مُّبِيِّ   عَرَبِي  بلِِسَان  }في وصف كلَّم :
يان: الب في وصف ما حباه الله ب  من ح سن وكما قال 

، وعلى هذا فلَّ حجَّة [1199مسلم: ]"وأوتيت جوامع الكلم" 
، ول حجَّة  الله وص فاتأسماء و  معاني لأهل البدع الَّذين نفوا

أيض ا لمن حرَّفها منهم وتكلَّف لها معاني غير مرادة  ول هي 
، قال الإمام ابن !المراد بها المجاز الظَّاهر من معناها، وقال إنَّ 

ة مجمعون على الإقرار نَّ : " أهل السُّ   المالكيعبد البرَّ 
وحملها بها ان ة، والإيمنَّ ها في القرآن والسُّ فات الواردة كل  بالص  

وقال الإمام [، 7/131]التَّمهيد " ...على الحقيقة ل المجاز
علم أنَّ الله تعالى إذا وصف الواجب أن ي  : "  جزيالس  

ا العرب، والخطاب ورد بهنفس  بصفة ، هي معقولةٌ عند 
 ون "عليهم بما يتعارفون بينهم.. فهي على ما يعقلون  ويتعارف

 [.227وت د على من أنكر الحرف والصَّ ]الرَّ 
  نَّةفات إثبات نصوص الأسماء والص  طريقة  :عند أهل السُّ

 طريقة أهل السُّنَّة المتَّبعيِّ لمذهب السَّلف الصالح في أنَّ  كما
ا ات إثبات  فم يثبتون الأسماء والص  أنَّّ باب الأسماء والص فات، 

 ،قويٌ  ،قيومٌ  ،يٌ ح ،بصيرٌ  ،، فيقولون مثلَّ: الله سميعٌ لَّ  مفصَّ 
بينما  ،مفصلَّ   كما جاء في القرآن والسُّنَّة  ...وهكذا ،شديدٌ 

 ة المخلوقيِّومشابه فينفون عن  صفات النَّقص؛ فيعند النَّ 
دادها من عا في عدم تَ مَ  ِ دونّا واحدة  واحدة ، لول يعد   إجمال  

 سَ ليَْ } الأدب الواجب مع الله سبحان ، كما قال تعالى:
 ومََْ }، وكما قال أيض ا: " الشورى[ سورة( 11)]{ شَيْءٌ  كَمِثْلِ ِ 
 ابن منده، قال الإمام الإخلَّص[ سورة( 4)]{ أَحَدٌ  ك ف و ا لَّ    يَك ن
  :"  َّوانتفى ميع والبصير واليميِّفوصف الله نفس  بالس ،

 [.2/11وحيد لبن منده ]التَّ "  قديرمثيل والتَّ من التَّ 

 :مقدمة
من دعاة س البيس على عامة النَّ ا التَّ مؤخر  في بلَّدنا  رَ ث   كَ 

 علي  أما اجتر كان من أشنع و ، عموم ا ينفي أمور الد  لَّلة الضَّ 
إفساد عقيدة المسلميِّ في أهم  ركن  من خصوص ا  هؤلء
ينالالملَّة و أركان   ات .أل وهو ركن الإيمان بالله وبأسماءه وصف د 

ومعلومٌ أنَّ النحراف في هذا الباب الأعظم، قد يؤدي 
مع قواعد ولهذا قمنا بج -والعياذ بالله–بصاحب  إلى الكفر 

هذا  قاد الواجب فية تعيِّ المسلم على تحقيق العتعامَّ 
 !يابرتيغ والأهل الزَّ شبهات من  الباب، وكذلك تحمي 

 :القواعدتلك من 
 إلاَّ بالوحي ثبتلا ت  الَّتي  اته من أمور الغيبأسماء الله وصف: 

بة سمسلم أنَّ الله سبحان  وتعالى غيبٌ بالن   معلومٌ عند كل  
لنا، فلول أنَّ  تعرَّف إلينا بوحي  وذكر لنا جملة  من أسماءه 

ولنا، صلت إلى الكثير منها عقالحسنى وصفات  العليا لما و 
 ياتل للعقل في إدراك الغيبل مجاإذ طاشت فيها فهومنا، ول

لق ق ب  سبحان ، إذ هو الخاا في ما يتعلَّ ، وخصوص  اعموم  
 .!اقصونوهو الكامل ونحن النَّ  !ونحن المخلوقون



  ثلاثةٌ فقطأسماء الله وصفاته إثبات مصادر: 
 

 ثلَّثةأحد  بلَّ ات شيء  من أسماء الله وصفات  إل يمكن إثب
اء أهل علم جماعإو  الصَّحيحة ةنَّ الكتاب والسُّ وهي:  مصادر

م بالله ل أحد أعلذلك لأنَّ  ، هماالسُّنَّة والجماعة ول يت جاوز 
، قال الإمام ابن رسل خلق  من من ، ول أعلم ب  من الله

: " ليس في العتقاد في صفات الله عبد البر  المالكي 
وأسماءه إلَّ ما جاء منصوص ا في كتاب الله، أو صحَّ عن 

]جامع بيان العلم ، أو أجمعت علي  الأمَّة... " رسول الله 
 [.2/934وفضل  

  وصف رسول الله   وإقراريٌ  وفعلٌ  ه قولٌ لرب: 

لةٌ لما مضى من إثبات ما أثبت  الرَّسول  وهذه القاعدة مكم 
  ،ق هذا   قد تنوعت طر أنَّ  إذلرب   من الأسماء والص فات

 كان:  فة العلوإثبات ص فمثلَّ  حيحة، ة الصَّ نَّ الإثبات في السُّ 

 .[772مسلم: ]..." الأعلىسبحان رب  :"  قول مثل ، اقولي  

لوداع أنَّ  ة احديث خطبة حجَّ  ما ثبت فيمن مثل ، افعلي  و 
  اشهد" ، ويقول: " اللَّهم فإلى السَّماءصبع   بأ  يرشكان ي

 .[1211مسلم: ]

:   حديث الجارية الَّتي سألها النَّبي : ما ثبت فياإقراري  و  قائلَّ 
تقها ع، فقال لسي دها: " أفي السَّماء" أين الله ؟ "، قالت: 

ا مؤمنةٌ "   .[137مسلم: ]فإنَّّ

 فات يستحيل أن يتعارض مع الفطر والعقول  :إثبات الأسماء والص 

بت في ثن استحالة تعارض ما أ  تيقَّ   علينا أن نأنَّ  والمعنى
ات مع فحيحة من الأسماء والص  ة الصَّ نَّ الكتاب العزيز والسُّ 

يء  من شوإذا ق د ر حدوث  ةويَّ والفطر السَّ  العقول الصَّريُة
 فهذا إمَّا ،وكان النَّقل صحيح البعض النَّاس هذا التَّعارض 

وحيِّ إذن  !ة  م غير  صريُلهو عقأنَّ  وأغير  سويَّة   لأنَّ فطرتهم
قال  ،ال  ح على أي   قلالنَّ  وتقديم ام العقلإته  وجب علي  
: " لله أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتاب ، افعي الإمام الشَّ 

ا من خلق الله وأخبر بها نبيُّ     قامتأمَّت ، ل يسع أحد 
]إجتماع  " لأنَّ علم ذلك ل يدرك بالعقل ..علي  الح جَّة ردُّها

: " ول أبو القاسم التَّيمي  وقال[، 111الجيوش الإسلَّمية 
ا هو النقياد   ن عارض س نَّة النَّبي ين إنََّّ بالمعقول، لأنَّ الد 

 [.2/149ة جَّ ]الح وجب  العقل"والتَّسليم، دون الرد  إلى ما ي
 

 فيات يكون بالإثبات والَّ فاء والص  تحقيق الإيمان بالأسم: 
 

سول  بإثبات ما أثبت  الله لنفس  في كتاب  أو أثبت  ل  ر أي: 
  َّ{ البَصِير   مِيع  السَّ  وَه وَ }كقول  تعالى:   ،ت في صحيح سن

 حييٌ ستيرٌ تعالى إنَّ الله : " ، وكقول  الشورى[ سورة( 11)]
مع نفي ما نفاه الله عن  نفس  ونفاه  ،[7111صحيح الجامع: ]"

مشابهة المخلوقيِّ، كقول  نفي ومن ذلك  عن  رسول  
ونفي  ،الشورى[ سورة( 11)] {شَيْءٌ  كَمِثْلِ ِ  ليَْسَ }تعالى: 

 أل إنَّ  ،الله ليس بأعور إنَّ " : كقول    النَّقص والعيب

، [3439البخاري: ]" العيِّ اليمنى..  جال أعورالمسيح الدَّ 

م ا لأهل البدع الَّذين إمَّاخلَّف   صفات  اثلتمأثبتوا صفات   أنَّّ
في وهم  ثيلمبزعم دفع النَّقص والتَّ  نفوها كليَّة  أو المخلوقيِّ، 

ة نَّ وطريقة أهل السُّ ، ا نفوا عن  كمال  الواجبإنَّ  الحقيقة 
 ليَْسَ }والجماعة وسط بيِّ الطريقتيِّ، كما في قول  تعالى: 

، فالله الشورى[ سورة( 11)] {البَصِير   السَّمِيع   وَه وَ  شَيْءٌ  كَمِثْلِ ِ 
 لكمالت.للمدائح وا والآفات والإثبات جمع بيِّ نفي النَّقائص

  نَّة والجماعةوالَّفي طريقة الإثبات  :عند أهل السُّ

  على الوج  ة يثبتون أسماء الله وصفاتنَّ أهل السُّ  أنَّ إلى ينتب  
سماءه: كقول  تعالى عن أ  ،سبحان  ئق بجلَّل  وعظمت اللََّّ 
في  البالغةأي:  الأعراف[ سورة( 111)]{ الحْ سْنَى  الَأسْماَء وَللِّ ِ }

{ الَأعْلَىَ  ل  الْمَثَ  وَللِّ ِ }الحسن غايت ، وكقول  عن صفات : 
وما نفاه الله عن أي: الوصف الأعلى،  النحل[ سورة( 11)]

، هالمراد ب  إثبات كمال ضد   فإنَّ  نفس  أو نفاه عن  رسول  
{ لَّ    نَ وْمٌ  لَ وَ  سِنَةٌ  تأَْخ ذ ه   لَ }: مثلَّ   قول  تعالى المراد منف
 أي أنَّ  ،تلك الص فات إثبات كمال ضد   ؛[البقرة سورة( 211)]

ت  وقيوميَّ  ت لكمال حيات  وقوَّ  ول نومٌ  الله ل يلحق  نعاسٌ 
؛ سبحان   وتعالى، ذلك لأنَّ النَّفي المحض ل يستلزم كمال 

وما كان كذلك فلَّ مدح في ، فلو وصفت جماد ا أنَّ  ل 
ا ل ، لأنَّ الجماد ل يقبل التَّعب !يتعب ،م يكن ذلك مدح 

، بخلَّف الص فات المنفيَّة عن الله !أصلَّ  لأنَّ  ل حياة في 
ا موجبةٌ للمدح لأنَّّا تستلزم الكمال.  سبحان  فإنَّّ


